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رسالة توضيحية عن الفاو وبساتين البصرة

كـنت ابحث عنهـن، وكن يتجهن لـشرب
الماء، مثل زرازير الهور.

كـــــــان تـــــــوحـــــــدهــن بــــــــاللـــــــونــين الازرق
والابيض يعـطيك احسـاساً بـانهن من

طيور الماء.
انـتظمـن فوق المـسرح، تـنفسـن عميـقاً،
وانـســابت مــوسيقــى )نيقـولا يـكتـنين(
التي حالما تـسمعها تشعـر ان ثمة وخز

في القلب يوقظ فيك الحياة.
كـنت انظـر اليهن بـامعـان، ففي دقـائق
معـدودة احتـضن مـوهبـتهن وتـسـامين
بــــــــــإحـــــــســــــــــاسـهـــن وشــــــــــربـــن الـلـحـــن
الـكلاسـيكـي العــذب شــربــاً وكــأن اثــره
تحول كـالسحـر في حركـات اجسـادهن،
وفي تموج اذرعهن وارتقاء تقاسيمهن.
فـكـــــرة العــمل تـــســتغـــــرب المـــــوســيقـــــى
وانـطـبـــاع الاحـــداث يــسـتجـيـب لـتـلك
الـنغمــات التـي تثـور وتـغضـب ثم تهـدأ

وتصفو لتبتهج.
اجـــمـل مـــــــــا يمـــيـــــــــزهـــن الانــــــسـجـــــــــام
والتقـمص لـشخـصيـات الـعمل. الـذي
ابتكـرته مخيلـة امرأة عـراقيـة مبـدعة

هي السيدة )محاسن الخطيب(.
الحلم والحقيقة

ســــألـت الـــســت محــــاســن بعــــد الجــــزء
الاول من التدريب:

* لمــاذا اسمـيت فــرقـتك بـ )الفــراشــات
الحالمة(. 

- نحــن نـحلــم بـــــالمــــســتحــيل وبـــــدأنـــــا
نحققه ونعتقد انه لا وجود له.

* ايـن يـكــــون المـــســتحـيـل هل في عــمل
البـــاليـه ام في طبـيعـــة تكـــوين اعـضــاء

فرقتك؟
- في كـليـهمـــا، فمـــا يميــز فـــرقتـي انهــا
ليـست مـن اعضـاء مـدرسـة المــوسيقـى
والبــاليه، الا طــالبـتين فقـط. اعـضـاء
الفرقة من المدارس العراقية للمرحلة
الابـتـــدائـيـــة والمـتـــوســطــــة، والفـتـيـــات
الـلواتـي تم اختيـارهن لم يـدرسن )فن
البــاليه( مـطلقــاً. وهي تجـربـة ريـاديـة

جديدة احببت القيام بها. 
* من أي المدارس بدأت؟

- من مـدرسة )الـبشائـر التأسيـسية في
شـــارع فلــسـطـين ومـــديـــرتهـــا )وجـيهـــة
الـــبـغـــــــــدادي( اذ قـــــــــدمـــت لـــي افـــــضـل
المـــــســــــاعــــــدات والامـكــــــانــيــــــات وكــنــت
متــواصلــة معـهم ونجـحنــا واستـطـعت

ان اكون منهن فرقة ناجحة.
الاسر العراقية مثقفة

وذواقة
* وماذا عن تعامل الاهالي معك؟

- تقــــول الـــســت محــــاسـن: ان اهــــالـي
الفتـيات بـاستعـدادهم الـرائع والكبـير
هــم مــن المــــضحـــين فقــــــد مـــنحــــــونــي
اطفـــالهــم، وذلك لـيـــس سهلاً في هـــذا
الـــظـــــرف الامــنــي الـــصعــب. ووضعـــــوا
ثقــتهــم بــي، ودعـــــونــي اشــيـــــر الـــــى ان
العــراقـيين شـعب ذواق ومـثقف ويـحب

التطور.
مقاييس الانتقاء

* كـيف انـتقـيت اعـضــاء فــرقـتك؟ هل
كـــان علـــى اســـاس الاعـمـــار او طـبـيعـــة
الاجـسـام ومــرونتهـا وحـجمهـا ام علـى
اســـاس االاسـتعـــداد والـــرغـبـــة او علـــى

اساس الموهبة؟ 
- اعـتـمــــدت علــــى بعــض الاخـتـبــــارات
كــالــسيــر علــى اطــراف الاصــابع مـثلاً،
وشـــاهـــدت لــــديهـم القـــدرة فــضلاً عـن
الـــشـكل كـــــالـــــوجه والمـلامح وطـبــيعـــــة

الجسم وللموهبة دور ايضاً.

الطيران على أجنحة الفراشات الحالمة
اول مركز ثقافي للطفل العراقي

طاهرة داخل
مـدرسـة المــوسيقـى والبـالـيه وهمـا رلـى
ومـريم في تـنفيـذ الــدورين الأسـاسـيين
في العـمـل فكـــانـت )مـــريم( تقـــوم بـــدور
الاميـرة و )رلـى( تقـوم بـدور روح الخيـر
التي تعيـش في داخل الاميرة. برغم ان
الــسـت محــاسـن لـــديهــا رأي اخـــر فهـي
تعتقد ان احساس الاطفال بالموسيقى
كــان عـــاليــاً والاطفــال مـتجــاوبــون مع
المـوسيقـى وحفظـوهـا كـونهـا مقطـوعـة

عالمية.
ما دور السمفونية الوطنية العراقية؟!
اجـابـتنــا وهي مـنفعلـة: دورهـا )صفـر(
وكـــــــــــــان مـــــن المــفـــــــــــــروض ان تـــكـــــــــــــون
الـسيمفـونيـة العراقـية الـوطنيـة والتي
تـــسـمــــى )وطـنـيــــة( ان تعــــزف للــطـفل
العراقـي ولا يقتصـر عمـلها علـى عزف
مقطـوعـات لعمـالقـة المـوسيقـى فقط.
نعم هذا مهم ومطلوب لكن الاهم منه
اسعـــــــاد الاطفـــــــال وتقــــــديم شــيء مــن
المـــــوســيقــــــى العـــــراقــيــــــة للـــطـفل. انـــــا
مـستعـدة ان اقــدم عملاً عـراقيـاً صـرفـاً
بفـكــــــرة عــــــراقــيــــــة وفــــــرقــــــة عــــــراقــيــــــة
ومــوسـيقــى عــراقـيــة وبــازيــاء عــراقـيــة
وفـــرقـــة عـــراقـيـــة صـــرفـــة وان اقـــدمهـــا
لـلعـــالـم واقــــول لهـم هـــذا هـــو الـــشعـب

العراقي. ولكن لم اجد هذا التعاون.
ثياب الراقصات وخياطتها

في زاوية من المسرح جلست سيدة تضع
في حـــضــنهــــــا مجــمـــــوعـــــة مــن بـــــدلات
الرقص، تعدل وترتب وتقيس للفتيات

، سألتها عن عملها، فأجابت قائلة:
انــا خــريجــة علــوم ريـــاضيــات اشـتغـلت
مع الـــــســـت محــــــاســن حــين كــــــانــت في

مدرسة الموسيقى والباليه.
* كم يكلف الثوب الواحد؟

- يـكـلف مـــن )50-60( الف ديــنـــــــار مع
الـشــذر والتـطــريــز وانــا مـتعــاونــة جــداً
وتقــريبـاً اقــدم جهـودي في هــذه العـمل
بطــريقـة شـبه مجــانيــة لغـرض انجـاح
العمـل. ونعتبـره بدايـة خيـر لنـا. علـماً
انـنـي والـــســت محـــــاســن نعــمل حـتـــــى
ســــاعــــات مـتــــأخــــرة مــن اللــيل وعـنــــد
انقــطــــاع الـتـيــــار الـكهــــربــــائـي، نـــشـغل
المـولـدة ونخـيط مــا تبقـى لنــا علمـا ان
كلانــــا يـبـتـكــــر الـتــصــــامـيـم وانــــا وهـي
مـــتعــــــاونــتــــــان كــثــيــــــراً في الــتـــصــمــيــم

والخياطة.
تخـبـــرنـــا الــسـت محـــاسـن ان المــشـــروع
رصــــد لـه ملـيــــون واضــطــــررت لاكـمــــال
العمل وان اصـرف عليه مليونـاً ونصفاً

اضافيين.
وتـعـقـــب، ان فـــن الـــبـــــــــالـــيـه فـــن غـــنـــي
وملــــوكــي يحـب الجـمــــال والــبهــــرجــــة
والخيوط الملـونة والـشفافـية وحتـى لو
قدمناه تجريديـا فهو يحتاج الى دعم.

ومعاناة اخرى
تقـــول الــســت محـــاســن ان المعـــانـــاة في
تـنفـيــذ هــذا العـمل كـثـيــرة ولـيــس لهــا
حـصـــر ولكـن اولهـــا واكـثـــرهـــا ازعـــاجـــاً
لعـــرقلـــة العـمل هـي الـكهــربـــاء فقـمـنــا
بـشـراء مـولــدة صغيــرة وثم )الـبنــزين(
ثـم الـثـلج لـتــــوفـيــــر المــــاء الـبــــارد. امــــا
مــشـكلـــة الـنـقل الـتـي )دمـــرتـنـي( فـــان
المــبـلغ الـــــذي رصـــــد لـلعـــمل اســتـهلـك
نـصفه او اكثـر بقليـل الى اجـور النقل.
فانـا اجمع اعضـاء الفرقـة من مـناطق
متعددة اذ ليـس للمركز الـثقافي سيارة

خاصة تقوم بهذا العمل. 

ـ ـ ـ

الــعــــــمــل وكــــــــــــــان شــعــــــــــــــور الامــــــتــلاء
بـالموسـيقى، جـزءاً من المهـمة . الا انـنا
نجــد )رلــى( وهـي طــالـبــة في مــدرســة
الموسـيقى والبـاليه وكذلـك مريم التي
تمـــثـل دور الامـــيـــــــــرة، نجـــــــــد هـــــــــاتـــين
الــراقصـتين قـد ابــدعنـا في الاحـسـاس
والتعـبيــر والتجـاوب مع المــوسيقـى في
تنفـيذ الـرقعـة وهذا لا يـحبط تجـربة
الـــســت محــــاســن ولا يحــــرمهــــا وانمــــا
يـؤكـد ريـادتهـا ان الـدراسـة مع المـوهبـة
هــمــــــا الاصلـح في كل الاحـــــوال وهـــــذا
يفــســـر اعـتـمـــادهـــا علـــى فـتـــاتـين مـن

ـ ـ
يـــــشعــــــر بمعـــــانـــيه الا مــن امــتـلأ اذنه
وروحه بـالـكثيـر من اصـولهـا العـميقـة

واعمالها.
فــــكــــــيــف تجــــــــــــــــاوب الاطــفــــــــــــــــال مــع

الموسيقى؟! 
-هـــذا الــســـؤال اجـيـب انـــا علــيه فقـــد
لاحظـت ان اجسـاد الـفتيــات تتمـوسق
وتــــتــــمــــــــــاوج الا ان الحـــــــس الـعــــــــــالــــي
بـانفعـالات المـوسيقـى لم يـتجسـد كمـا
يـحدث في أي عـمل من اعمـال البـاليه
الـتـي يــنفــــذهـــــا طلـبــــة مـن مــــدرســــة
الموسيقـى والباليه. وذلـك لإحساسهم
العــالي بـالمــوسيقـى. وهـؤلاء الفـتيـات
كن يمـلكن الاصـرار والعـزيمـة لانجـاح

ـ ـ

مع المـــوهـبـــة هـنـــاك حـب كـبـيــــر لهـــذا
الفن.

فكرة العمل وفكرة الموسيقى
وتحـــدثت الـسـت محـــاسن عـن العـمل:
اسـم العـمل هـــو )المـــديـنـــة المـــسحـــورة(
وفكرة الموضوع هي انـتصار الخير على
الــشـــر وبحــسـب قـــولهــا )كــافي ارهــاب(
والــســاحــر يـتجـــاوز علــى رمــوز الخـيــر
المـــتـــمـــثـلــــــــة بمـلائــكــــــــة الـعــــــــراق وهـــم

الاطفال. 
امــا عـن تـصـمـيـم الــرقـصـــات فهـي مـن

تصميمي الخاص واخراجي.
امــا الجــواب علــى ســـؤالك عـن كيـفيــة
انتقـاء المـوسيقـى وتـنفيـذ فكـرة العمل
من خلالهـا: فانـا شخصـياً اعـشق هذه
المقـطــوعــة بــالــذات واعــشق مــوسـيقــى
)نــيقــــولا يـكـتـنـين( ، هــــذا المــــوســيقــــار
الايطــالي يلحـن لاعمـال البــاليه وهـو
يــشبه مــوزارت في الاسلـوب وانـا اعـشق
مـــوزارت وتــشـــايكـــوفـــسكـي ، فهـــؤلاء لا
اعـتـبــــرهـم مـن الـبـــشــــر فهـم فــــوق مــــا
يـتصـوره الخيـال ولقـد ظلـوا خـالـدين
في انفــسـنــا. وقـــد لفـت انـتـبــاهـي هــذه
المقــطــــوعــــة وبـنـيــت الفـكـــــرة علــيهــــا.
وتــــصـــــــورت الــــــشـخــــصـــيـــــــات وجـــــــاءت

الموسيقى مناسبة لها.
التدريب على تذوق

الموسيقى
سـؤال طالمـا اقلقني وانـا اشاهـد العمل
اذ تــستـطـيع الـسـت محـــاسن ان تــدرب
الاجـســاد وتــزرع نــوعـــاً من الاحـســاس
والــسـمـــو داخلهــا فــذلـك ممكـن ولكـن
هل بـامكـانـيتهـا ان تـدربهم علـى تـذوق
المــــــوســـيقــــــى دون دراســــــة، ودون مــــــران
لـلاذن للاحـــســــاس بـــــادق تفـــــاصلــيهــــا
ونغــمـــــــاتهــــــا ورقـــيهــــــا وانـفعـــــــالاتهــــــا.
المــوسـيقــى عــالـم اثيــري لا يـعيـش ولا

وملـحقـــــاته مـن تـــــاريخ المـــســـــرح وفـن
)الميك اب( الى الموسيقى.

* وكيف تم اختيارك؟
- زارتـنــــا الـــســت محــــاسـن في المـعهــــد
ووجــــدت لــــدي مــــرونــــة عــــالـيــــة وشــــد
عـــضلــي وبعـــــد ان اخــتــبـــــرتــنــي بعـــــدة
حـــــــركـــــــات احـــبـــت عـــمـلـــي وارتـــــــاحـــت
لامكــانيــاتي وطلـبت مـني المـشـاركـة في
)المـــديـنـــة المـــسحـــورة( بـــدور الــســـاحـــر
الشـرير، وعلـمتني هـي بدورهـا الكثـير

عن فن الباليه. 
السبب )عودة اشيلوس(

امــا زيــاد عـبــد الــرحـمـن: فهــو خـــريج
معهـد الفنـون الجـميلـة والثـالث علـى
دفعته ومن العشرة الاوائل، يقول: انه
كان يقدم عرضـاً مسرحياً في مهرجان
)المـــــانـــــودرامـــــا( في المــــســـــرح الـــــوطــنــي
بـعنوان )عـودة اشيلـوس( وكانـت الست
محاسن حـاضرة فيه وكنت انا مصمم
الـــرقـصــــات للعـمل فـــأعجـبهـــا عـملـي
وتصـاميمي وانـتقتني للعـمل معها في

الباليه.
* ما دورك في هذا العمل؟

- دوري هو الانسـان المنقذ وهـو الامير
الـذي يسعـى لخلاصهم مـن الشيـطان

الذي سيطر على المدينة.
* هـل مــــــــــــارســـــت الـعـــــمـل في رقـــــــص

الباليه؟
- انــا لم اكـن راقص بـالـيه ولم امـارس
هــذا العمل الا انـني عـملت مع المـدرب
)طلعـت السمـاوي( وكان خـارج العراق
وجــاء بـخبــرة جــديـــدة واختــار عـشــرة
اعـضــاء كـنت بـضـمنـهم امــا الاخـتيــار
فكــــان علـــى اســـاس الـكفــــاءة والمقـــدرة
وروحيـة الـتعـبيـر وكـان اخـتيـار الــست

محاسن على هذا الاساس ايضاً.
لقــد استفـدت كـثيـراً مـن فن )الـدرامـا
دانــس( والــسـت محــاسـن طــورت هــذه
البذرة في داخلي وجعلـتها تنمو وتكبر

ـ

تدريبات ودراسة
* كـــيف اســتــــطعــت تــــــدريـــبهـــم علــــــى
حـركات البـاليه؟ الم تجدي صـعوبة في
ذلــك؟ وهل اثـــــرت الــتـــــدريــبــــــات علـــــى

مستواهم الدراسي؟
- كـــانـت لـــديهـم الجـــدارة والاسـتعـــداد
والجــــرأة ممــــا جـعلـنـي اسـتـمــــر مـعهـم
وكنت ادربهـم من  السـاعة الـثانيـة بعد
الظهـر حتى الـساعـة الرابعـة والنصف
واحيـانــاً حتـى الخـامـسـة مـســاءً، ورغم
ذلك كان اعـضاء فـرقتـي من المتفـوقين
والاوائل، لاننـي اخبـرتهـم ان من يـريـد
الـنجــاح في الـبــالـيه علـيه ان يـنجح في

دروسه. فوعدوني وحققوا وعودهم.
فراشات حالمة وثقة كبيرة

بالنفس
انـشغـلت عـني الــسيــدة محــاسـن فكــان
حــديثـي مع الفـتيــات وعن تجـربـتهن ،

اخبرنني:
دعاء عـبد الكـريم )9( سنـوات وهي من
فــرقــة ازهــار العــراق الـتي يــديــرهــا )د.
مـــــاجــــــد( تقـــــول: عـــملــنــــــا مع الــــســت
محاسـن واحاول ان انفـذ كل ما تـقوله
واجعل تعــابيـر وجهـي تبـدو كــراقصـات

الباليه عندما اتدرب.
- عبيـر هشام: عملنـا في الباليه )حلو(
وتعلـمنــا اشيـاء كـثيـرة، مـنهـا الـوقـوف
علــى اصـــابعـنــا، ولـم نجـــد صعــوبــة في
الـتــدريـب. امــا حـنــان مــاجــد وهـي مـن
فــرقــة ازهــار العـــراق للغـنــاء والانــشــاد

التي يديرها والدها، فتقول: 
- مـــا زلـت اعـمل في فـــرقـــة والـــدي ولـم
يــؤثــر ذلـك علــى دراسـتـي، وكـنـت اقــول
لــــــوالــــــدي ادع لــي كــي نــنـجح ويــنـجح
عـملنـا لنـسـافـر معـا الـى خـارج العـراق

ونؤدي اعمالنا هناك.
يضحين بسفرهن مع الاهل

أزل انــور)تــسع سـنـــوات( تقــول: ســافــر
اهلـي الـــــى ســـــوريـــــة ومــصـــــر وفـــضلـت
الـبقــاء لاكـمل تــدريـبــاتـي مع الفــرقــة
لانـــنـــي احـــب عـــمـلـــي واحـــب ان انـفـــــــذ

وعدي مع الست محاسن.
اما رلـى فلاح)14 سنـة( فهـي طالـبة في
مـدرسـة المــوسيقـى والبــاليه كـان دورهـا
الــــروح الابــــديـــــة للأمـيــــرة الـتـي تحـب
البحــر والطـبيعــة وهي حقـاً كـانـت من
اكثـر الــراقصـات احـسـاسـاً بـالمــوسيقـى
واستجابة لـها فضلاً عن تعابير الوجه
التي تنم عن تجربة وتدريب وتعبر عن
انفعــالات هــادئــة وعــذبـــة، تقــول رلــى:
تعـبـنــــا في هـــــذا العــمل واعــتقــــد انـنــــا
ســنــنـجح وســنــــســـــافــــــر به الـــــى خـــــارج
العــــــراق. وقـــــــد واجهـــت خلالـه بعـــض
الـصعوبات. سافر اهلي ولم اوافق على
الـــــسفـــــر مـعهــم وعــنـــــدمـــــا اخــبـــــرونــي
ضغـــطــت علــيهــم وجـعلــتهــم يعـــــودون
للعـراق بعــد اسبـوع وكـانـوا يخـططـون

للبقاء شهراً كاملاً.
زيارة جديدة

نــيــبـــــال عـــــامـــــر ، طـــــالــب في المــــــرحلـــــة
الاخـيــــرة بمـعهـــــد الفـنــــون الجـمــيلــــة،
يتحـدث عن دخـوله الـى عـالـم البــاليه

وكيف تمكن من تنفيذ التجربة:
- دخلت اجـواء هـذا العمل بـكل محبـة
وصـدق وبـكل امكــانيــاتي وقـد جـسـدت
في هـــــــذا العـــمل عـــن كل ارهــــــاصــــــاتــي
الـنفسيـة، وان استاذتـي العظيمـة )مها
المــولــى( هـي من ســاعـــدتنـي وجعـلتـني
اتقــن فــن المــــســـــرح واعــطــتــنــي كل مـــــا
احـتـــاج الــيه مــن علـم وفـنـــون المـــســـرح

اعــداد كـبيــرة لتــزرع في بـســاتين
الــســـارقـين او اسـيـــادهـم وبـيعـت
اعداد كـبيرة من الفـسائل لدول

خليجية.
ورغـم الــسـمـــاح لاهـــالـي القـــرى
المتضررة بالعودة لاراضيهم فان
عددا محدوداً جداً قد استجاب
لـذلك بـسـبب انعـدام الخـدمـات
تمـاماً سـواء ما يخص الـبشر او
الـزراعـة سـيمـا ان اعـداداً كـبيـرة
سـكـنـت المـنــــاطـق القــــريـبــــة مـن
قــــراهــم القــــديمــــة ممــــا احــــدث
تــدمـيــراً آخــر لـتـلك الـبــســاتـين
فتحولت بـساتين للـسكن وليس
للـزراعـة ويبـدو ذلك واضحـاً في
مـــركـــز قــضـــاءي ابـي الخــصـيـب
وشط العـرب. بعـد كل مـا حـدث
يتـطلب معـالجـة جـذريـة لـواقع
الدمـار في البصرة ورغم صعوبة
الجهـد والتكـاليف العـاليـة فـان
مـوقعـها بـوصفهـا مينـاء بحـرياً
للعـــراق وتـنـــوع ثـــرواتهـــا يـجعل
ذلـك ممـكـنــــا خــــاصــــة ان اكـثــــر
المناطق دماراً خالية تقريباً من
الـبــشـــر والابـنـيـــة والانهـــار ممـــا
يـجـعـل سـهـــــــــولـــــــــة الـــتـــــصـــــــــرف
والحـركـة للـمخطـط والمنفـذ اذا
صدقت النيـات وتضافرت جهود
الجميع وامكـانية الدولة المادية
والـــدوائـــر الـــزراعـيــــة والجهـــات
البحثية العلمية/ كلية الزراعة
بالتـوافق مع تجارب وامكـانيات
وخبـرة الدول الاخـرى و اشراك
اصحـاب العلاقـة ذوي المـصلحـة
الحقيقيـة من الملاكين والتعـابة
)المغـــارســين( والفلاحـين بعـيـــداً
عـــن الحلــــــول الجــــــاهــــــزة غــيــــــر
المجــزيـــة التـي اثبـتت الـتجــارب

عدم جدواها

1980 بـكـــــــارثـــــــة الحـــــــرب الـــتـــي
حــصــــدت الاف الـبـــشــــر نــصـيـب
البـصرة منهـا الاسوأ بـاعتبـارها
سـاحة معـركة ولانهـا كانـت اكبر
غــابــة للـنخـيل في العـــالم تــضم
نحـــو6-10 ملايــين نخلـــة )ثلـث
عــدد نخـيل العــراق( علــى ارض
مــســـاحـتهـــا اكـثـــر مـن 185 الف
كـيلـــو مـتـــر مـــربع مـــوزعـــة علـــى
نحو 24 الـف حيازة زراعـية وفق
احـصاء 1968/ 1969 فـيمكن ان
نتـصـور الـدمـار الـذي حـل حين
نعـرف بـان العـدد انخـفض الـى
اقل من 3 مـلايين نخلــة اغلبهـا
ضعيفـة الانتـاج وكـبيـرة الـسن-
لا تـخلف فسـائل- فـقد مـسحت
بـالكـامل غـابــة النـخيل المـمتـدة
جـــنــــــــوب مــــــــركــــــــز قــــضــــــــاء ابـــي
الخــصــيــب ونـــــاحــيـــــة الـــســيــبـــــة
وعمـوم قـضــاء الفــاو بنــاحيـتيه
الــبحــــار والخلــيج اضـــافـــة الـــى
جـنوب مـركز قـضاء شـط العرب
ونــاحيـة عـتبـة وســويت بـالارض
الانهـــار والــشـــاخـــات والجـــداول
الـفــــــــرعـــيــــــــة وهــــــــدمـــت الــــــــدور
والمـشيـدات تمامـاً في عمـوم تلك
المنـاطق امـا شمـال البصـرة فان
نـاحيـة الثغـر ومنـاطق مـزيـرعـة
وميـاح والشـرش وغيـرهـا اتلفت
مـــــزروعـــــاتهـــــا ومــــسحـت دورهـــــا

تماماً.
وزرعــــت الـقــــــــــرى الحــــــــــدوديــــــــــة
المـمــســـوحـــة بمـئـــات الالاف مـن
الالغـــام مخـتلفــة الانـــواع علــى
نـحـــــــو عـــــشـــــــوائــي مـــــــدمـــــــر راح
ضـحـــيـــتـه الـكـــثـــيـــــــرون وتـعـــــــوق
اخرون حـتى بـعد نـهايـة الحرب

وحتى هذه اللحظة.
كـمــــا ان غــــابــــات الــنخــيل وقــبل
تعــرضهــا لـلمـسح ســـرقت مـنهــا

الاهـــــالــي ولا ســيــمـــــا الــنــــســـــاء
لشتى المضايقات!

وازدادت مـلـــــــوحـــــــة مــيـــــــاه شــــط
العــرب خــاصــة في ايــام شحـتهــا
بـــــســبــب الافــتـقـــــــار لـلـحـكــمـــــــة
والـعـقـل في الـــتـعـــــــــامـل مـع دول
الجـوار، وقـد انـشئت الـكثيـر من
المـشــاريـع الاروائيــة علــى نهــري
دجلـــــــة والفــــــرات دون مــــــراعــــــاة
لمـصلحـة العـراق بـوصفه احـدى
الدول المتشاطئة وعقدت سوريا
اتفــــاقـــــاً مع تــــركـيــــا عــــام 1987
حــددت كـمـيــات المـيــاه الـــداخلــة
الـى اراضيهـا بـ 1.8 ملـيون مـتر
مكعـب/ ساعـة من مـياه الـفرات
عـنـــــد نقــطــــة دخـــــوله الاراضـي
الــســوريــة حـصـــة العــراق مـنهــا
58% وفق الاتفـــاقـيـــة العـــراقـيـــة
الــســـوريـــة سـنـــة 1990 امـــا عـــام
1994 فطرحـت تركيـا مشـروعها
في تجـهـــيــــــــز )اســــــــرائـــيـل( ودول

الخليج الـعربي - عـدا العراق-
بكمـية من مياه نهـر الفرات بما
يعــــادل 6 ملـيـــون مـتـــر مـكعـب/
ساعة عند نقطة دخول سورية.
امـا زيـادة منـاسـيب الميـاه حـاليـا
فهــــو يــــؤشــــر لمــصـلحــــة الجهــــود
العــــــراقــيــــــة- الامــــــريـكــيـــــــة مع
الجــانـب التـــركي/ الـســـوري من
اجل اعادة الحياة الى الاهوار.

اضــافــة الــى مــشكلـــة ميــاه نهــر
الـكـــــارون الـــــذي كـــــان يـــصــب في
شـــط العــــرب جـنــــوب الـــسـيـبــــة
الذي يـسهم في تخفيف ملـوحة

مياهه.
كـل ذلك )ادى الــى دخــول مـيــاه
الخليج الى مسافات لا يستهان
بهــــــا في شــــط العــــــرب اثــــــرت في
الزراعة كمـاً ونوعاً( وانتهى عام

مـيـــاه الخلـيج العــربـي. ان ذلك
يتطلب اعـادة تفعيل جـمعيتهم
)جمعية صيـادي الاسماك( بما
ينــسجم وحــاجتهـم لتـنظـيمهـا

وتنشيطها.
ازاء ذلـك اود ان احــــــدثـكــم عــن
اثــــــر الحـــــــروب علــــــى بــــســــــاتــين

البصرة. 
كــان لـبـســاتـين الـبـصـــرة واهلهــا
حـــظ وافـــــر مــن دمـــــار الحـــــروب
الـتـي ســبقــتهــــا تــــواتــــرات عـنــــد
حـدودنـا الـشــرقيــة حيـنهـا مـنع
ــــــــــــزارعــــــــــــون مـــــن الـــــتـقــــــــــــرب الم
لاراضــيهــم الحـــــدوديـــــة وحـــــدت
حـــــــــركـــتـهـــم نـهـــــــــاراً فـحـــــــــرمـــت
الـبسـاتين وزراعتهـا البـينيـة من
الــــسقـي في الايــــام الـتـي يـكــــون
فـــيهــــــا المــــــد لـــيلاً وكــثــيــــــرة هــي
الحالات التي تعرض لها اهالي
تـلـك الـقـــــــرى لـلـــمــــضـــــــايـقـــــــات
ــــــــــــة ــــــــــــداء والمــــــــــســــــــــــاءل والاعـــــت
والاستــدعــاء لـلجهــات الامـنيــة
وحكـم علــى عـــدد منـهم بــالمــوت
بحجة العمالة للطرف الاخر.

فهــاجــرت عـــوائل وافــراد تــاركــة
اعـــــز مـــــا لــــــديهـــــا -الارض ومـــــا
عـلــيـهـــــــا- وســيـل الـــــــذكـــــــريـــــــات
الجــمـــيلــــــة وزرعــت المـــــــدفعــيــــــة
الـثقيلـة في بسـاتين عـن الحدود
عنــد مــراكــز الاقــضيــة فــأتلـفت
المــــــزروعــــــات لان مــــــزارعـــي تلـك
الــبــــســــــاتــين مـــنعــــــوا مـــن سقــي
بـسـاتيـنهم بـدعـوى تـسـرب ميـاه
الـسقي الـى مـواقع تلك المـدافع
واغـلـقــــت مـــــــــــداخـل الجـــــــــــداول
الـصغيرة لـلسبب نفـسه ومعلوم
مـــــــا يـــــســبــبـه وجـــــــود قــــطـعـــــــات
عــــسـكــــــريــــــة مــن اذى ودمــــــار في
مـنـــاطق زراعـيـــة تكـتـظ بـــأنـــواع
الاشـجـــــــار والـفـــــــواكـه وتـعـــــــرض
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ان تـلك القــرى اضــافــة لمـــا كتـبه
صــــاحــب المقــــال تحــــوي مـــــواقع
تـختـص وتـشـتهــر بهــا فــالمعــامــر
كـــانت تــسمـــى منـطقــة العـشــرة
ارصـفــــــــة نــــــســـبــــــــة لارصـفـــتـهــــــــا
الـعشـرة، امـا مـركـز قضـاء الفـاو
ففيه )المـملحة( المعروفـة باسمه
ومجـمع نفـط الجنـوب الــشهيـر
اضــــــــافــــــــة الــــــــى مــــــــوقـع تجــــــــارة
الاسـمــــاك الــبحــــريــــة المـــسـمــــى
)الــــنـــكـعــــــــــــة( حــــيــــث يــــتـجــــمـع
الـــصــيـــــــادون يـــــــومــيــــــــا لعـــــــرض
بـــــضـــــــــاعـــتـهـــم مـــن الاســـمـــــــــاك
الـبحــريــة المخـتلفــة والــروبـيــان
اللــذيـــذ لبـيعهــا بــالمــزاد العلـني
وكــذلك لـلتــزود بمــا يـحتــاجــون
مــن مـــــــاء ومـــــــاكـل وغــيـــــــر ذلـك
استعداداً لرحلة صيد قادمة في

تــسـتـطـيع مــشـــاهـــدة قـــرى ابـي
الخصـيب الجنـوبيـة ابتـداء من
)العــــوجــــة، جـيـكــــور، العــــامـيــــة،
البلجـاني، كـوت الزيـن، جزر )ام
الـرصــاص وام الخصــاصيف وام
الجـبـــابـي( المـطـــوعـــة، سـيحـــان،
مركز ناحيـة السيبه، الواصلية،
)مـحــــطـــــــة الادلاء الــبـحـــــــريــين
بـــاسـمهـــا الانـكلـيـــزي هــــارمك(

الزيادية، محيلة ثم الدويب.
اما قرى قضاء الفاو فهي )كوت
خلـيفــة، كــوت بـنــدر، الــدواســر،
الفداغيـة، الدورة )مـركز نـاحية
الـــبـحـــــــــار( المـعـــــــــامـــــــــر، الـفـــــــــاو
الشمـالي، مركز قـضاء الفاو ثم
الجـنــــوبـي بــــاحـــــوازه المعــــروفــــة

وراس البيشة(.

 هــذه الكـارثــة التـي انهت غـابـة
الــنخــيل والمــنـــــاظـــــر الجــمــيلـــــة
للجـــانب الـشـــرقي لـطــريـق ابي
غــــريــب، وحلــت محـلهــــا غــــابــــة
اخــرى من دمـوع وحـســرة اهلهـا
وكــل الــعــــــــــــــراقــــــيــــــين فــــــنــــــمــــــت
الحـشــائـش والادغــال والقــصب
وهجــرهــا الـبــشــر- الا مــا نــدر-
فعـن ايـــة غـــابــــة للـنخـيل تـكلـم
الكـــاتب ، احـسـب انه خلــط بين
الفاو وبحدوده الجغـرافية وبين
طــــــريق ابــي الخـــصــيـــب، الفـــــاو
مـوحيا للقـارئ باي كـل الطريق
جــزء مـن قـضـــاء الفــاو في حـين
تمتــد الحــدود الاداريــة لقـضــاء
ابي الخصيب الى قـرية الدويب
وشـهلهـتـــا ولكـي تــصل الاخـيــرة
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بقلم قراء المدى

فريد كريم حنتوش-
البصرة- ابو الخصيب

لاني مشترك في
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بقلم السيد )محمد
درويش علي(.

عجبت لاعجاب الكاتب
بتلك الغابة الكثيفة
من النخيل الممتدة

من قرية العوجة
حتى الفاو الجنوبي

مما كتب يوحي
للقارئ المطلع على

المنطقة بان السيد
محمد لم يشاهد

الفاو والطريق
المؤدي اليه بعد

الدمار والخراب الذي
حل بجنوب البصرة
جراء حرب السنوات

الثماني مع ايران،

العدد )496( الخميس)22(  ايلول2005
NO (496)Thu. (22) Soptember


